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  :مقدمة 
بأنهــا مجموعــة مــن الضــوابط الأخلاقیــة التــى ترتضــیها كــل " القــیم الاجتماعیــة " یفســر علــم الاجتمــاع 

الاعتقادیـة والسـلوكیة بالصـورة التـي تمیـز كـل مجموعـة مـن مجموعة بشریة لترتیـب مناشـطها الحیاتیـة و 
تلك المجموعات عن غیرها طبقا لمـا تواضـعت علیـه كـل مجموعـة مـن الإلتـزام بـاعراف وقـیم خاصـة ، 
وتحــــاول هــــذه الورقــــة القــــاء الضــــوء علــــي بعــــض المظــــاهر الســــلوكیة والعقدیــــة للمجتمعــــات الأرواحیــــة 

وتنــاول أثــر الإســلام فــي تقــویم تلــك المظــاهر الحیاتیــة ، فقــد  فــي إفریقیــا جنــوب الصــحراء) الفتشــیة ( 
كـــان لقـــاء الإســـلام بتلـــك المجتمعـــات لقـــاء تاریخیـــا اعـــاد صـــیاغة كثیـــر مـــن المفـــردات الســـلوكیة لتلـــك 
الجماعــات بماــ یــوافي مطلوبــات الشــرع القــویم فــي تــوطین القــیم الصــالحة بــین الافــراد والجماعــات عــن 

لتـي صـارت مـع الإسـلام معیـارا للتفاضـل بـین النـاس دون اعتبـارات للعـرق طریق تنشئتهم علي التقوي ا
یـا أیهــا النـاس أنـا خلقنــاكم مـن ذكـر وأنثــي : " كمـا فـي قولــه تعـالي  Race and Couloirs واللـون 

  ) .1(الآیة ) وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم أن االله علیم خبیر 
موعـــات الأرواحیـــة الإحیائیـــة لقـــیم الـــدین الحنیـــف بـــدرجات  متفاوتـــة ونجحـــت فـــي اســـتجابت هـــذه المج

الصــور الــي قــیم الــدین والفضــیلة  عبــر مخاضــات طویلــة تحــررت فیهــا مــن قــیم المحرمــات الصــارمة 
المتجــذرة فــي الوجــدان الاحیــائي حیــث رفــع الإســلام عــنهم أصــرهم  )الطوطمیــة ( وتوهمــات ) التــابو ( 

نـت علـیهم مـن وطـأة تلـك القـیم عـن طریـق قیمـه التحریریـة مـن خـلال نظرتـه الربانیـة والأغلال  التي كا
  .للوجود والعدم والحلال والحرام والمباح والمكروه فأحدث بذلك  ثورة في القیم والتقالید

  :أهداف الورقة 
ســالبة والمتمثلــة فــي یهــدف هــذا المقــال إلــي محاولــة تصــویب النظــر فــي بعــض القــیم الاجتماعیــة ال -1

مظــاهر الســلوك الإجتمــاعي لــبعض المجموعــات الأرواحیــة الاحیائیــة فــي إفریقیــا جنــوب الصــحراء مــع 
  .القاء الضوي علي الدور الذي قام به الإسلام في تقویم تلك القیم 

اظهــار عبقریــة الإســلام وحكمتــه فــي توجیــه حــوار الثقافــات بالصــورة التــي تنــاول بهــا حیثیــات ذلــك  -2
لحـــوار عـــن طریـــق التعـــایش والتســـامح والتغریـــب بعیـــدا عـــن أســـالیب الاقصـــاء والنفـــي والترهیـــب التـــي ا

  .مارسها آخرون في إفریقیا 



الإســلامي فــي النهــوض بقــیم  توضـیح بعــض ابعــاد المــنهج الاستشــراقي والعلمــاني فــي تنــاول الــدور -3
لامهــــم مــــن المــــؤرخین المتجمعــــات الأرواحیــــة جنــــوب الصــــحراء وذلــــك مــــن خــــلال كتابــــات بعــــض أع
  .والأنثروبولوجیین من أمثال سبنسر ترمنجهام ، كلود لیفي استراوس ، وبوسكیت 

ابــراز الظــاهرة الشــوفانیة المتمثلــة فــي تزكیــة القــیم الإفریقیــة الأرواحیــة الســالبة وتجمیــدها باعتبارهــا  -4
الإفریقیــة الانجلوفونیــة  تراثــا ینبغــي  الاعتــذار بــه وتظهــر هــذه الظــاهرة جلیــة فــي كتابــات بعــض النخــب

والفرانكفونیة من أمثال شیخ انتادیوب عالم الآثار والمصریات السـنغالي والروائـي النیجـري الحـائز علـي 
  جائزة نوبل في الآداب وول سوینكا والبروفیسور العاجي هاریس بوتیه وما شاكلهم

****  
  :الإسلام والقیم الدینیة الأرواحیة 

لح الــذي بــدأ یســتقر فــي أوســاط  البــاحثین الانثروبولــوجیین للإشــارة   إلــي الارواحیــة بــدءا هــو المصــط
  عوضا عن المصطلح القدیم  Animism الدیانات الأفریقیة التقلیدیة مقابل الأحیائیة أو 


